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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الأدلة على أن الرسم العثماني توقيفي.
الكلمات المفتاحية: الأدلة على أن الرسم العثماني توقيفي.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الأدلة على أن الرسم العثماني توقيفي.
II. موضوع المقالة 
وقد استدل أصحاب المذهب الأول -وهم الجمهور- على صحة مذهبهم -وهو أن الرسم العثماني توقيفيٌّ لا يجوز تغييره- بالأدلة الآتية:
أولًا: لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصًا كل الحرص على توثيق النص القرآني من جهتين: الجهة الأولى: الحفظ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحفظ كلَّ ما ينزل عليه من الوحي، ثم يُقرئ أصحابه بما حفظ، ويأمرهم بحفظه.

الجهة الثانية: الكتابة؛ فلقد كان صلى الله عليه وسلم له كُتَّاب يكتبون له الوحي، ثم يراجعهم فيما كتبوا، حتى إذا وجد خطأً أمرهم بإصلاحه؛ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ((كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علَيَّ، فإذا فرغتُ قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ، فأقره، فإذا كان فيه سقط أقامه، ثم أخرجُ به إلى الناس)). وعن ابن عباس { قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السوَر ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء منه؛ دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا)) ولم يَلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب على هذه الصورة، وإن لم يكن مجموعًا في مكان واحد. 
وكان صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الطريقة المثلى في الكتابة بوحي من جبريل # فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: "ألق الدواة، وحرف القلم، وأقم الباء، وفرق السين، ولا تُعَوِّر الميم، وحسِّن الله، ومد الرحمن، وجوِّد الرحيم" قال القاضي عياض بعد أن أورد الحديث: وهذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب، فلا يبعد أن يرزق علم هذا، ويُمنع القراءة والكتابة.
وهو سر من الأسرار التي خص الله بها كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، فكما أن نظمه معجز، فرسمه معجز أيضًا.
ثانيًا: فعل الصحابة: الدليل الثاني على أن الرسم العثماني توقيفي فعل الصحابة } فمِن الثابت أن أبا بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة وأَمر بجمع القرآن كتبه الكتبة على نفس الهيئة التي كُتب عليها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء عثمان رضي الله عنه وأمر بنسخ المصاحف من صحف أبي بكر على هذا الرسم. 
وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بالخلفاء الراشدين والتمسك بفعلهم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهدييّن من بعدي)) وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "من كان متأسيًّا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم".
ثالثًا: على أن هذا العلم توقيفي الإجماع، فمِن المعلوم أن القرآن الكريم جُمع وكُتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأن عثمان رضي الله عنه نَسخ المصاحف من الصحف التي جُمعت في عهد أبي بكر، وأرسلها إلى الأمصار المختلفة، وتلقى الصحابةُ } هذا العمل بالرضا والقبول، ولم يشذ أحدٌ منهم على ذلك، وكانوا اثني عشر ألف صحابيّ، فكان ذلك إجماعًا منهم على صحة هذا العمل، وعدم جواز مخالفته، وتبعهم على ذلك التابعون، والأئمة المجتهدون، وأئمة القراءة في جميع العصور. 
وقد سبق أن ذكرنا أن الإمام مالك رضي الله عنه سُئل فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفًا اليوم، أترى أن يكتب ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتْبة الأولى. أي: كتْبة الوحي. قال الداني بعد أن حكى كلام الإمام مالك: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأئمة. وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان؛ في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك.
رابعًا: أن قواعد الإملاء عُرضة للتغيير والتبديل من جيل إلى جيل، ومن بلد إلى بلد، فلو كُتب المصحف حسب الرسم القياسي وقواعد الإملاء الحديثة؛ لأدى ذلك إلى اختلاف المصاحف؛ ووقع الناس في الإشكال ذاته؛ فلا يَعرف الشامي القراءة في المصحف المصري، ولا المغربي في المشرقي، وهكذا تعود مشكلة الألفاظ قريبة من المشكلات التي حدثت أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه على أن إخضاع المصحف للرسم الإملائي ربما يكون مدعاة من قريب أو بعيد إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكلمات القرآنية من أعداء الإسلام. وسدّ الذريعة أصل من أصول التشريع الإسلامي؛ فيجب سد الباب على كل من تسوّل له نفسه المساس بقدسية القرآن الكريم، وبقاء الرسم العثماني كما هو.
خامسًا: أن تلاوة القرآن لها أحكام خاصة، لا يمكن أن تعرف إلا بالتلقي والمشافهة حتى يتصل سند التلقي والإقراء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهذه خاصية اختص الله بها القرآن الكريم، وبقاء الخط العثماني يدفع المسلمين إلى الحرص على التلقي من أهل الاختصاص، فتبقى سلسلة السند متصلة.
سادسًا: أن الرسم العثماني له خصائص ومميزات ليست موجودة في الرسم الإملائي.
سابعًا: إفادة بعض المعاني المختلفة؛ فمن خصائص هذا الرسم أن الكلمة تكتب بطريقتين مختلفتين؛ لتدل في كل موقعٍ على معنًى مخالف للآخر. ومن أمثلة ذلك قطع "أم" عن "من" أو وصلها بهاء، فتكتب مقطوعة في قوله تعالى: {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [النساء:109] للدلالة على أنها المنقطعة، وسميت بذلك لقطع الكلام الأول، واستئناف غيره. وكتبت موصولة في مثل قوله تعالى: {ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [الملك:22] فكتبت هذه الكلمة متصلة؛ للدلالة على أنها ليست مقطوعة. إلى غير ذلك من المزايا والأسرار التي يمكن أن تستفاد من الرسم العثماني، والتي تدل على وجوب بقاء الرسم العثماني كما هو، وعدم مخالفته بحال من الأحوال، وقد سبق أن ذكرنا أمثلة عديدة لذلك عند حديثنا عن قواعد الرسم العثماني.
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